
إيــران تســطو علــى “ميــاه الأحــواز” والمــبرر
مكيافيلية العرب!

, يوليو  | كتبه أحمد عزيز

منــذ مــا يقــرب مــن ثمــانين عامًــا، ومدينــة الأحــواز العربيــة تقبــع تحــت الاحتلال الفــارسي الصــفوي،
همشت وضيعت قضيتها ونساها المسلمون عامة والعرب خاصة، على الرغم من أن الإقليم غني
بالنفـط والغـاز، وتمتـاز أرضـه بالخصوبـة الزراعيـة، بالإضافـة إلى الموقـع الاستراتيجـي لـه، حيـث يقـع إلى
الجنوب الشرقي من العراق، ويتصل معه اتصالاً طبيعيًا عبر السهول الرسوبية وشط العرب، بينما

يفصله عن إيران حاجز طبيعي متمثل بسلسلة جبال زاجروس.

بهشت آباد والدوحة!!

مؤخرًا بدأت الدولة الفارسية في بحث إمكانية نقل المياه من مصب نهر الدجيل في الأحواز إلى إقليم
كرمان وسط إيران، ضمن مشروع “بهشت آباد”، الذي تقدر الإحصاءات المختلفة حجم المياه التي
سـيتم سرقتهـا خلالـه بنحـو  مليـون مترمكعـب سـنويًا، حيـث سـتنقل هـذه الكميـة مـن الميـاه إلى
المنـاطق الشماليـة مـن إقليـم كرمـان وهـي مـدن رفسـنجان، وسيرجـان، وزرنـد، وشهربابـك، وبردسـير،

وأنار.

تعـود قصـة تحويـل الميـاه مـن منطقـة الأحـواز إلى الـداخل الإيـراني منـذ العـام ، وتحديـدًا بعـد حـرب
الخليج الثانية، حينما بدا في الأفق اتفاق قطري إيراني يقضي بأن تمد الدولة الفارسية الدوحة بالمياه
العذبة عبر خط أنابيب، تبدأ من نهر الكارون جنوب غربي طهران، وتمتد بمحاذاة الساحل الإيراني،
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مـرورًا تحـت ميـاه الخليـج حـتى قطـر بهـدف مساعـدتها في حـل مشكلـة الميـاه بهـا، بعـد أن أصـبح بنـاء
محطات التحلية عبئًا كبيرًا على كل دول الخليج بسبب الارتفاع المستمر لتكاليف البناء وقتها.

علاقة دافئة

علــى الرغــم مــن فتــور العلاقــات بين طهــران ودول الخليــج كافــة خلال الســنوات الأخــيرة، حــافظت
الدوحــة وطهــران علــى دفء العلاقــة بينهمــا، ولم تصــل أبــدًا العلاقــات بينهمــا إلى حــد القطيعــة أو
الخصـــام، قبـــل أن يعلـــن الطـــرفين في العـــام ، عـــن مشروعهمـــا المســـمى “ميـــاه الإيمـــان” أو
يارات المتبادلة من الجانبين بدا أن “المشروع الأخضر”، وفي نهايات العام  وبعد مجموعة من الز
المـــشروع قـــاب قـــوسين أو أدنى مـــن التنفيـــذ، خصوصًـــا بعـــد نجـــاح طهـــران في مـــد أنـــابيب فولاذيـــة
وخرسانيـة تحـت الأرض لمسافـة  كيلـومترًا، لاسـتغلال الميـاه المتسربـة مـن المنـاطق الواقعـة جنـوب
غرب البلاد، لنقلها إلى الدوحة بدلاً من ذهابها نحو مياه الخليج العربي، لكنها لم تكن بالطول الكافي
لنقل المياه، وتوقف المشروع حينها عند هذا الحد، لعدم قدرتها على نقل الكميات المتفق عليها، والتي
تبلغ من  إلى  مليون مترمكعب سنويًا، بالإضافة للتكلفة الكبيرة التي بلغت وقتها  مليار

دولار.

توقف مفاجئ

خلال العام الماضي  وبعد توقيع إيران اتفاقها النووي مع الدول الغربية، واتساع آفاق علاقاتها
السياسـية بـدول الجـوار – باسـتثناء دول الخليـج -، عـاد المـشروع للواجهـة مجـددًا، لكـن الشـح المـائي
الذي عانته طهران مع انخفاض سقوط الأمطار في بعض المناطق، دفع بالجهات الحكومية في البلاد
للمطالبة بترشيد استهلاك المياه، وعدم الإسراف فيها، فوجهت طهران رسالة إلى أمير قطر مفادها
كثر من أي وقت مضى، العدول عن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين؛ لأن بلادهم في حاجة لتلك المياه أ
لتبدأ الدولة الفارسية في مشروع تحويل المياه من منطقة الأحواز للداخل الإيراني، للاستفادة منها عبر
مــشروع تــشرف عليــه مؤســسة “خــاتم الأنبيــاء” التابعــة للحــرس الثــوري، بتكلفــة ماليــة فــاقت الألــف

و مليار تومان، عبر مد أنبوب بطول  كيلومترًا خلال فترة زمنية لا تتجاوز الأربعة أعوام.

كارثة بيئية

بيئيًا ستعود سلبيات هذا المشروع على منطقة الأحواز ككل، وتهددها بكارثة بيئية، بسبب انخفاض
ــدراسات أشــارت إلى أن ــد مــن ال ــاه في النهــر بشكــل غــير مســبوق، خصوصًــا وأن العدي منســوب المي
منسوب المياه في نهر الكرخة انخفض بنسبة % مقارنة بمعدله الطبيعي، بالإضافة إلى انخفاضه
% في حين انخفــض منســوب الميــاه في نهــر الجراحــي بنســبة ،% في نهــري كــارون والــدز بنســبة
بسبب مشروع تحريف الأنهر إلى المناطق والمدن الفارسية، مع الوضع في الاعتبار أن مشروع “بهشت
آباد” سينقل نحو مليار و مليون متر مكعب سنويًا إلى أقاليم أصفهان وكرمان ويزد، إلى جانب
مشـاريع أخـرى مثـل “كوهرنـك  و و″، و”قمـرود″، و”جشمـه لنكـان” و”خدنكسـتان”، حيـث
تنقــل هــذه المشــاريع نحــو مليــار و مليــون مترمكعــب ســنويًا، مــا يعــني كارثــة لمنطقــة الأحــواز بكــل
المقاييس، خصوصًا مع ازدياد حالات التدمير البيئي للإقليم، وتحويله إلى موقع لمكبّ وتخزين المواد



الكيماويــة والبيولوجيــة، وغيرهــا مــن العنــاصر المــؤشرة مــن مخلفــات الحــرب الإيرانيــة العراقيــة، الــتي
اكتفت الحكومة الإيرانية بدفنها وتخزينها في أراضي إقليم الأحواز العربي، دون أيّ إجراءات لمعالجتها

مما تسبب في تفشي الأمراض السرطانية والجلدية والتنفسية بين سكان الإقليم.

ميكيافيلية عربية

رغم كل هذه المعاناة لازالت الدوحة تفكر في التفاوض من جديد من نظام الملالي، لإعادة إحياء فكرة
المــشروع غــير عابئــة لمــا يتعــرض لــه ســكان الإقليــم مــن القهــر والقمــع اليــومي، الــذي وصــل إلى حــد
حرمانهم من التحدث بلغتهم العربية، وعدم إقامة المساجد لأهل السنّة، حتى الأسماء الشخصية لم
تسلم من التفريس، فكل الأسماء العربية تم تحويلها إلى أسماء فارسية، ولم يعد من حق أي أسرة
أن تسمي أولادها إلا بأسماء فارسية، ومن يرفض ذلك لا يتم إصدار أي إثبات له ولا يتم الاعتراف

به.

ولم تكتف الحكومات الإيرانية بذلك بل سعت لعملية التهجير للقبائل العربية المقيمة في الأحواز إلى
منـاطق الشمـال الإيـراني، واسـتجلاب سـكان هـذه المنـاطق إلى الأحـواز، كمـا مارسـت سـياسة التجويـع
للشباب الأحوازي، نتيجة انعدام فرص العمل؛ من أجل إجباره على الهجرة نحو الداخل الإيراني،
وبالتــالي يتــم إبعــادهم عــن وطنهــم وأهلهــم وانتمــائهم، ولصــقهم بمنــاطق جديــدة بعــادات وأعــراف
أخرى، أو الهجرة خا الإقليم، وفقدهم لهويتهم العربية من خلال ارتباطهم بمعيشتهم وهمومهم

الخاصة، ومازالت الأيام القادمة تحمل لهم المزيد، طالما العرب صامتون.

معركة المصالح

والسؤال هنا هو: ألا يتعارض هذا المشروع في حال تنفيذه مع قطر مع مشروع آخر سبق وأعلنت
عنه طهران لمد الكويت بالمياه من نفس المصدر؟ وكيف ستفي طهران بتعهداتها لأي من الدولتين،

وهي تعاني نقصًا في المياه داخليًا وتذبذب في سقوط الأمطار؟

الإجابة هنا مرهونة بما هو آت من تطورات وأحداث بالمنطقة، ومدى التقارب والتباعد في العلاقات
الإيرانيـة – الخليجيـة نفسـها مـع اشتعـال أزمـة اليمـن، ومـدى إمكانيـة دول الخليـج عامـة سـد العجـز

يع التحلية المكلفة جدًا لميزانيتها المنهكة أساسًا بانهيار أسعار النفط. المائي لديها عبر مشار
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